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 الملخص

ّقدرةّالشاعرِّالإبداعي ةّفيّّ،ّوأساليبهّالشعرية،ّومؤثراتهّالإبداعية،ّّالناظم/فيّالكشفّعنّشعريةّالشاعرّّةّ للمستوىّالتركيبيّأهميّّأنّ  هذاّّإذّإن 
الشاعرّلاّّفيالمستوىّتكمنّّ إبداعّ التشكيلّوالتركيب،ّذلك"ّأنّ النسقيةّفيّ فّّبراعتهّ الكلماتّ إلىّ الكلماتّوترتيبهاّّّّ،قطيعزىّ إلىّنظمّ وإنماّ

هناّتتحققّجماليةّّّوهاّّواستغلالّخواصهاّالصوتيةّوالصرفيةّفيّسبيلّتنسيقهاّفيّتراكيبّمتجانسةّيضفيّعليهاّالشاعرّالكثيرّمنّمشاعره؛
ّالنظمّعنّطريقّالتلاحمّالقائمّبينّالتركيبّالمبدعّوالشعورّالخاص،ّأيّبينّالوسيلةّالفنيةّوالرؤيةّالداخليةّلدىّالشاعر.ّّ

Abstract 

The structural level is important in revealing the poetic nature of the poet/composer, his poetic styles, and his 

creative influences, as the poet's creative ability at this level lies in his systematic skill in formation and 

composition, because "the poet's creativity is not attributed to words alone, but to the organization of words, 

their arrangement, and the exploitation of their phonetic and morphological properties in order to coordinate 

them in homogeneous structures to which the poet bestows many of his feelings; and here the beauty of the 

system is achieved through the cohesion between the creative structure and the special feeling, that is, between 

the artistic means and the poet's inner vision. 

 المقدمة
انتقاءّالمفرداتّواختيارّالأساليبّالنحويةّالملائمةّبقدرّماّيركزّعلىّالناحيةّالفنية،ّوالإيحاءاتّيعتمدّفيّبناءّقصيدتهّعلىّّّّالشاعرّلاّّان

إّلىّالإبداعّالخاصّّووقعّالكلماتّموسيقياً؛ّفهناكّمفرداتّتأتلفّمعّمفرداتّمنّدونّغيرها،ّّالفكرية، ّّّ،وهناكّأساليبّلغويةّتتجاوزّالعرفّالشائع
فلغةّالشعرّأغنىّوأعمقّلاّبالكلماتّفحسب؛ّبلّفيّالصياغاتّّّّ،وهذاّكلهّيحتاجّإلىّمقدرةّإبداعيةّيمكنهاّتركيبّالمفرداتّوالتنسيقّفيماّبينها

ومنّهناّتقومّلغةّالشعرّعلىّأساسّتنظيميّيشاركّفيهّّّوطرقّالتركيب،ّفكلّعنصرّلغويّفيّالشعرّيستخدمّفيّتطويرّقدرةّالعنصرّالآخر،
ّالمستوىّالتركيبيّيعملّعلىّكشفِّّّّ("95)ترمانيني،صقرينّلهّخارجّالشعرّّجامّلاالشكلّالشعريّالمعنىّالشعريّفيّانس ،ّوبتعبيرٍّآخرّإن 

لماتّمعانٍّجديدة،ّبراعةِّوحذاقةِّالشاعرّالفني ةّفيّتشكيلهّلنصهّالمؤث ر،ّوبيانِّمغرياتهِّالجمالي ة،ّومنّهناّتكمنُّ"عبقريةّالشعراءّفيّاستيلادّالك
ّعلىّجماليةّالتراكيب171ّّ،ص1983للطيف،لمّتكنّلهاّقبلّأنّتوضعَّفيّهذهّالتراكيبّالتيّيختارونها"ّ)عبدّا ّمنّأهم ّالأمورّالتيّتدل  (،ّوإن 

ّبناء ّلهاّجمالي ةّخلاقة،ّتستثيرُّالنسقّالشعري،ّلأن  هاّالمتماسكّ"يكشفُّّهيّإيقاعّالمقطع،ّوإيقاعّالجملة.أماّبالنسبةِّإلىّبناءّالجملةِّالشعري ةّفإن 
ّطريقهّالمتمي زّمنّخلالّكم ّالمفرداتّالهائلّالذيّاستخدمهّقبلهّمئاعبقرّ ّالشاعرّعليهّأنّيشق  تّالشعراء،ّي ةّالشاعر،ّويظهرُّتفر دهّوامتيازه،ّلأن 

يال،ّوماّأمثرّّومنّخلالّالأنظمةّالنحوي ةّالمحدودة،ّوعليهّأنّيختارّبينهاّماّيجعلهّفريداًّمتمي زاً،ّويعطيهّتأشيرةّالرحلةّعبرّالعصورّوالأجّ
قاً،ّّالكلماتّالتيّتستعملّعندّعددّغيرّقليلّمنّالشعراء،ّلكنهاّفيّبعضّالشعرّتكونّمتلألئة،ّمشع ةّمشحونةّبالدلالاتّلأنهاّصادفتّبناءّدقي

اّالملائم،ّولاّبناءهاّّوموقعاًّنحوياًّسليماً،ّوتكونّهيّنفسهاّفيّبعضّالشعرّالآخرّمنطفئةّقاتمةّغيرّموحيةٍّولاّنافذة،ّلأنهاّلمّتصادفّموقعه
وي".)عبدّالمناسب،ّفليستّالقيمةُّفيّالمفرداتّفيّذاتها،ّولاّفيّالنظامّالنحويّفيّذاته،ّلكنهاّفيّالاختيارّالدقيقّبينّالمفرداتّوالنظامّالنح



174

 5202 لسنةنيسان  (6العدد ) (37)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

(والمط لعّعلىّأرجوزةّالخوئيّقدسّسره،ّيستطيعّأنّيدركَّهندسةّجملهّبتلكّالفني ةّالآسرة،ّإذّإنهّاشتغلّعلىّجمله،171ّّ،ص1983اللطيف،
ّأبياتهاّسارتّفيّالأرجوزةّفكانتّقوي ةّالمعنى،ّومتلاحمةّالسبك،ّ"فليسَّالنظمُّشيئاًّإلّا معانيّّتوخيّّومعناهاّالبليغ،ّورؤاهاّالخلاقة،ّلدرجةّأن 

(،ّوالنظمّلاّيكونّإلاّ"بوضعّالكلامِّالوضعَّالذيّيقتضيهّعلمّالنحو،525ّّالنحوّوإحكامهّووجوههّوفروقهّفيماّبينّمعانيّالكلم"ّ)الجرجاني،ص
ّبشيءّمنها"ّ)الجرجاني،ص (،81ّّوالعملّعلىّقوانينهّوأصولهّومعرفةّمناهجهّالتيّنهجت،ّفلاّتزيعّعنها،ّوتحفظّالرسومّالتيّرسمتّفلاّتخل 

ّلناّأنّنستعينّبعلمّالمعانيّلماّلهّمنّأثرٍّواضحٍّفيّالأرّ جوزة،ّولماّلهّوللتدليلّعلىّهذهّالجماليةّفيّالتشكيلّفيّكتابّ)عليّإمامّالبررة(ّلاّبد 
وس التراكيب،ّ وسهولةّ الكلمات،ّ وجزالةّ الإيجاز،ّ ولطفّ التركيب،ّ وبراعةّ السبكِ،ّ وجودةّ الرصفِ،ّ حسنّ معرفةِّ فيّ أهمي ةٍّ الألفاظّّمنّ لامةّ

ّّ(59،ص2003وعذوبتها.)قاسمّوديب،
 المبحث الاول: التقديم والتأخير:

ّللغةِّالعربيةِّنظاماًّمعي ناًّفيّترتيبّعناصرّالجملة،ّوهذاّالنظامُّليسّثابتاًّبشكلٍّدائمّومستقر،ّبلّإنهّفيّأحوالٍّكثيرةٍّيّ نزاحُّيخرجُّعنّقواعدهِّّإن 
ّموضوعّالتقديم والتأخيرّمنّالمواضيعّالتيّّّّالمألوفة،ّومنّكيفي اتّهذاّالانزياحّتحريكّعنصرٍّمنّعناصرّالجملةّأيّبتقديمهّأوّتأخيره،ّلهذاّيعد 

خر،ّومماّتناولهاّالدارسونّبالتحليلّوالتفسير.فالتقديمّهوّ"خلافّالتأخير،ّوهوّالأصلّفيّبعضّالعواملِّوالمعمولات،ّويكونّطارئاًّفيّبعضهاّالآ
(،183ّّ،ص1985ّتّوالمكملات"ّ)المبدي،يجبُّالتقديمّفيهّهوّأصلّالفعلّمعّالفاعل،ّوالمبتدأّمعّالخبر،ّوالفاعلّمعّالمفعولّبه،ّوبقي ةّالفضلا

،ّكانّمنّخلالِّرغبةّالمؤلفّفيّالولوجّوالوصولّإلىّغايته.ّولع مةّالعملّالأدبي  ّماّكانّلهّالصدارةّأوّكانّفيّمقد  ّكل  ّمنّّومعنىّهذاّأن  ل 
مُّلاعتباراتٍّمنهاّ)الذات،ّالعلةّ ّالألفاظّتتبعُّالمعاني،ّوالمعانيّتتقد  ّتقديمّالكلمةّعلىّأخرىّّأهمّأسبابّالتقديمّأن  ،ّالرتبة،ّالشرف،ّالزمان(،ّكماّأن 

إّضفا اّلقراءة،ّأيّمنّأجلّإعطاءّالتألفّبينّالألفاظّكيّتنتجَّمعانٍّواضحةّوسليمة،ّفضلًاّعن ءّجماليةّّمؤخَّرةّيكونّمنّأجلِّسهولةّالنطقّوخف ة
يطرأّعلىّجزءّمنّأجزاءّالجملةّفيؤخرهّعنّموضعهّالأـصلي"،ّوبناءّّّ(أماّعنّالتأخيرّفهوّ"التغييرّالذي49،ص2005فني ةّعلىّاللغة.)المسيري،

ّنظامّالجملةّفيّاللغةّالعربيةّلاّيمكنّأنّيخضعَّلمعياريةّتجعلهّيستعملّالنظامّنفسهّدائماً،ّبشرطّمراع اةّالسلامةّّعلىّماّسبقّيمكنناّالقولّإن 
ّقضي ةّجامعة ّقضي ةّالتقديمّوالتأخيرّتعد  لعلمين،ّهماّعلمّالبلاغةّوعلمّالنحو،ّويمكنّاعتبارّهذهّالقضي ةّانزياحاًّعنّالترتيبّّّالنحوية.وعليهّفإن 

ّمحلهاّكلمةّأخرىّلتؤديّغرضاًّبلاغياًّما143ّ،ص2010ّالأصليّ)شهاب، ّفيّالمواقعّقتركّالكلمةّمكانهاّفيّالمقد مةّلتحل  (،ّأوّهوّ"تبادل 
م177ّقاعدةّالانضباطّاللغوي"ّ)الشاوي،صكانتّلتؤديهّلوّأنهاّبقيتّفيّمكانهاّالذيّحكمتّبهّّ (،ّوالتقديمّوالتأخيرّيأتيّللعنايةّوالاهتمامّبالمقدَّ

ّالتقديمّوالتأخير15ّ،ص1977"فالظاهرُّأنهمّيقد مونّالشيءّالذيّشأنهّأهم،ّوهمّبهّأعنى،ّوإنّكاناّجميعاًّمهمين"ّ)سيبوية، (.ويذكرُّالزركشيّأن 
التيّّ البلاغة،ّ أساليبّ أحسنّموقع،ّوأعذبّمذاقّّهوّواحد ّمنّ القلوبّ فيّ له،ّولهّ وانقيادهّ الكلامّ فيّ الفصاحة،ّوملكةٍّ فيّ نٍّ تمك  ّعلىّ تدل 

:243)الزركشي،ص ّ(.يقولّالخوئي 
تيّ)الخوئي،ص ّّ(107أنتَّوزيريّوأميرُّأمتيّّّّّّّّّّعلىّالعصاةِّالمارقينَّحُج 

ّالمقصودّبالحكمّهمّأولئكّ)العصاةّالمارقون(،ّوكانّلاست دّأن  تي(،ّليؤك  خدامّالناظمّّفقدّقامّالناظمّبتقديمّالخبرّ)علىّالعصاة(ّعلىّالمبتدأّ)حج 
ةّاللهّتعالىّورسولهّالكريمّعلىّمنّقامّبالتخل فّعنّ ّعلي اًّعليهّالسلامّحج  تي(ّإيحاء ّبأن  طاعةّاللهّورسوله،ّّّّلتركيبّ)علىّالعصاةِّالمارقينّحج 

بِّالذينّّأوّلرب ماّكانّلمقامِّالإمامّعليّعليهّالسلامّعندّالرسولّالكريمّصلىّاللهّعليهّوآلهّوسلم،ّونتيجةّلوقوفهّفيّوجهّالمشركين،ّوفيّحروّ
ةّمحمدٍّعليهّالصلاةّوالسلامّعلىّأولئ ّعلياًّهوّحج  ّفيّذلكّاقتضىّالتقديمّوالتأخير،ّلأن  ك،ّوبهّوفيهّيتم ّالانتصارّ)كونهّخرجواّعنّأمرهّسبب 

ّالناظمَّعمدَّإلىّعدمّتكرارهّللمبتدأّفيّالشطرّالأولّمنّالبيتّالشعري،ّتجن باًّللتكرارِّفيّغيرّموضعه،ّول ّفيها(.كماّأن  يعملَّعلىّّحجةّلاشك 
ال النغمّالموسيقيّ ّذهنِّالسامع/المتلقيّإلىّالخبرّالذيّتم ّتقديمه،ّإضافةّإلىّحسنِّتوظيفّ لّنتيجةّلذلكّالانزياحّالتركيبي،ّفاللغةّشد  متشك 

الجرس.)القلماوي، ائتلافّ علىّ للفظ87ّ،ص1959تحرصُّ بانتقائهّ للألفاظّ تصي دهّ فيّ بارعاًّ كانّ قدّ سرهّ قدسّ الخوئيّ السيدّ ّ أن  عنّ (فضلًاّ
تي(،ّلينسجمَّمعّتركيبّ)العصاةّالمارقين(،ّأيّليشيرَّإلىّلزومِّطاعةّالإمامّعليّعليهّالسلا تتطلبّ  مّعلىّأولئكّالعصاة،ّفلغةّالشعرِّّ)حج 

تتطلبّمفرداتّخاصة؛ّولذلكّفإنهاّتصلّإلىّأرقىّالدرجاتّمنّخلالّاستخدامّالشاعرّوسائلّالتركيبّّّّوإنّكانتّلا،ّّنمطاًّمعيناًّمنّالقول
هناّتعتمدّجماليةّالأسلوبّعلىّطريقةّتشكيلّالمفرداتّفيّجملّتدخلّفيّسياقّيفصلهّالشاعرّنفسهّفيّأثناءّعمليةّّّ،ّوهاجميعهاّّالممكنة

ّّ(371التطهيرِّفيكمّنزلتّّّّّّّوسن ةّالهاديّبكمّقدّنطقَتّْ)الخوئي،صّ(يقول:وآية96".)ترمانيني،صالإبداعّالشعريّ
تقديمهّللجارّّلاّيقفُّميدانُّالبلاغةِّعندّحدودّاللعبةِّاللغوي،ّبلّيتخطاهاّإلىّسياقاتهاّالنصي ة،ّوهناّيمكنناّأنّنلحظّشعري ةّالتقديمّمنّخلالّّ

ّعلىّبلاغةِّ ّالتقديمّفيّّوالمجرورّ)فيكم(،ّعلىّالفعلّ)نزلت(،ّلتخصيصّالممدوحّبالأهمي ةّ)آلّبيتّالرسولّالكريمّعليهمّالسلام(،ّوهوّماّيدل 
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أجلّأنّّتعميقّالفكرة،ّوتعددّالدلالات،ّفقدّكانّبإمكانهّأنّيرصفّجملتهّهكذاّ)نزلتّفيكمّآيةّالتطهير(،ّلكن هّعمدَّإلىّالتقديمّوالتأخيرّمنّّ
طه ركمّتطهيراً"ّ)سورةّّيثب تّالمعنىّفيّالذهن،ّوبغيةّالتأثيرّفيه،ّفيّإشارةٍّمنهّإلىّالآيةّالكريمةّ"إنماّيريدُّاللهّليذهبَّعنكمّالر جسَّأهلّالبيتِّوي

ّمنّأهمّالمصادر33ّّالاحزاب،آيةّّ ّالجملّوتواشجهاّتعد  ّ"طرقَّترتيبّالمفردات،ّورص  أّدىّإلىّتعميقّالرؤية،ّوبيانّنتاجهاّالدلاليّلأن  (.ّوهوّما
مّكلمةًّويؤخ رّأخرىّضمنَّنسقٍّجمال لّالشاعرّبينّمفرداتهّفيقد  ّخاصّيفرضُّعلىّالشاعرِّنوعاًّمنّّالدالةّعلىّإيقاعّاللغةّالشعرية،ّإذّيتجو  ي 

ّالذيّيعيشه".)ترمانيني،ص (فضلًاّعنّتقديمهّ)بكم(ّشبهّالجملة،ّعلىّالفعل103ّّالاختيارّالقهريّلتركيبٍّماّيتلاءمُّمعّصميمّالموقفّالوجداني 
أّّ اّلواضحّهنا بّكم(،ّفالأمر نّطقت اّلهاديّقد اّلقولّ)وسن ة يّقتضي اّلقواعدي اّلترتيب أّن  اّلتركيب،ّفالممدوحّ)نطقت(،ّمع اّقتضىّطبيعة اّلسياقَّقد ن 

ّعليهّأنّيبدعّبطريقةّالقلقلةّوالإثارةّبالطريقةّالإبداعي ةّالتيّتدفعّإلىّاختي ارِّأسلوبٍّدونّآخر،ّّكانّالأقوىّتأثيراًّفيّالناظم،ّوعليهّفقدّأدركَّأن 
يّأ لّم اّلذي ،ّفقدّجرىّبسلاسةٍ،ّوإيحاءٍ،ّوفعال ةّ.أوّطريقةٍّتشكيليةّدونّأخرى،ّلهذاّاختارّالتقديمّوالتأخير، ـّواعتباطي  ّتِّبهّالناظمِّبهّبشكلٍّعشوائي 

ّومنّأمثلهّحسنّتوظيفهّللتقديمّوالتأخيرّقولهّ:
ّّ(294وفيّالجنانِّسي داّشبابهاّّّّّّّّّّالحَسَنانِّيملكانِّبابَهاّ)الخوئي،ص

ّالتقديمّوالتأخيرّفيّنظمّالسيدّالخوئيّلاّيقتصرُّعلىّشعري ةّالتركيبّفقط،ّبلّإنهّيرتبطّارتباطاًّقويّ  ّلناّأنّنشيرَّإلىّأن  اًّبنواتجّالدلالة،ّّلاّبد 
مّالخبرّ)فيّالجنان(ّعلىّالم ّماّيمكنّأنّيثيرهاّجمالياً،ّفقدّقد  ّالقيمةّالجماليةّللمنظومةّتتمحورُّحولّكل  بتدأّ)سي داّشبابها(،ّوذلكّّبمعنىّأن 

ّانتباهّالمتلقيّليتساءلَّماّالذيّيمكنّأنّيوجدّفيّالجنان،ّليأتيّالجوابُّسريعاًّ)سي داّشبابه ا(،ّفيّمحاولةٍّمنهّّرغبةًّمنهّفيّإبرازّدواخلهِّبغيةّشد 
النف ّ"فللإيقاعّأثرهّفيّ التناغمّالإيقاعي  ّملمحّالتشويق،ّإضافةٍّإلىّحرصهِّعلىّ المناسب،ّمنحَّالنص  س،ّمنّحيثّقدرتهّعلىّإثارةّالانفعالّ

ّلسيدّالخوئيّ:وإحداثّاستجابةّمطلوبةّلاتخاذّالموقفّالمرادّمنّالتجربةّالشعريةّلأنهّيساعدُّعلىّإحداثّالتخييلّاللازمّلإثارةّانفعالّالنفس"يقولّاّ
ّواعلمواّمنهّأنا)الخوئي،ص ّمُعلناًّّّّّّّّمن يّعليٌّ ّّ(80كمّمر ةٍّقالّالنبي 

ّالسيدّالخوئيّخل ّمنّحيثّالتركيبّوالمعنى،ّفنجدُّأن  حّالترابطّالنصي  ّللتشكيلِّاللغويّدورهّالبارزّفيّتعميقّالدلالة،ّلأنهّيوض  خلَّالنظامّّإن 
(،ّوفيّهذاّالتقديمّوالتـأخيرّّ مّالخبرّ)من ي(ّعلىّالمبتدأّ)علي  دلالةّعلىّأهميةّّالتركيبيّالمألوفّفيّمحاولةٍّمنهّلخلقّدلالاتٍّجديدة،ّفقدّقد 

م،ّوالتشويقّإلىّالمتأخر،ّفقدّأضفىّصفاتّالتكريمّعلىّالإمامّعليّعليهّالسلامّمنّخلالِّإبرازّانتمائهّإلىّالرسولّالكريمّعلي هّالصلاةّّالمتقد 
ماّجعلَّمنّالنبيّالكريمّعليهّّوالسلام،ّغايتهّفيّذلكّجذبّانتباهّالمتلقيّعندماّيسمعّلفظّالرسولّالكريم،ّثم ّماّلبثَّأنّأتىّبتكريمّجديد،ّعند

ّمعّالحديثّالشريف:ّ"إنهّمنيّوأناّمنه"ّ)الطبراني،ص ّتناص  (،ّفالتقديم318ّّالصلاةّوالسلامّمنتمياًّإلىّأميرّالمؤمنين،ّوفيّهذاّالقولّالشعري 
ّيأتِّلمّّّّعندهّّ،ّفالتقديمةالجماليّّوإثارتهاّّفاعلةّفيّتموجهاّّءّليجعلّمنّالمنظومةإنماّجا،ّّفيّالتشكيلّّفوضى،ّأوّعبثي ةلمّيأتِّعنّّعندّالناظمّّ

التأخيرّفّّلغايةّبلاغيةبلّحضرّّّّشكلياً، ّ،عميقالمعنىّّالعنّّّّتكشفُّيؤخرّالمتلازماتّإلاّلحالةّبيانيةّّهوّلمّّجمالية،ّوكذلكّالأمرّفيّحالةّ
ّ.ومنّأمثلةِّتحك مهّوقدرتهّالبلاغيةّفيّحالةّالتقديمّوالتأخيرّقولهّ:بعيدةّالمقصدالدلالةّالوّ

ّّ(75بسيفِكَّالإسلامُّقامَّواستوىّّّّّّّّوالكفرُّول ىّمُدبراًّثم ّهوىّ)الخوئي،ص
ّالبيتّمليء ّبالإبداع،ّفقدّافتتحّالبيتّالشعريّبجارّومجرورّمقد مينّ)بسيفكَ(،ّعلىّالمبتدأّ)الإسلامُ(،ّوالأولىّأنّيقولّّ )الإسلامُّنلاحظّأن 

ّللناظمِّغايةّمنّهذاّالتقديم،ّوهوّإبرازّأهمي ةّسيفّالإمامّعليّعليهّالسلامّفيّالتاريخّالإسلامي،ّوّ تخصيصّدلالةّّبسيفِكَّقامّواستوى(،ّلكن 
لدينّّهذاّالسيفّعنّغيرهّمنّالسيوف،ّوليعودّبناّفيّحالةٍّمنّالاسترجاعّالزمانيّإلىّتلكّالملاحمّالتيّتحد ثتّعنّذلكّالسيفّالناصرّللحقّول

ّولاّسيفّإلاّذوّالفقار"ّ)الهندي، دّلل723،ّص2015ّالإسلامي،ّوالذيّقالّعنهّجبريلّعليهّالسلام:ّ"لاّفتىّإلاّعلي  متلقيّتسليمهُّ(،ّوليؤك 
ّإدبا دّعلىّأن  مَّكلمةّ)الكفر(ّوجعلهاّمبتدأّفيّالجملةّ)الكفرُّول ىّمُدبراً(ّليؤك  رّوهروبّالكفرّمنّّبأهميةّذلكّالذيّبهّقامّالإسلامّواستوى.كماّقد 

،ّالذيّسقطّأمامهّوهوىّكلّماّيحاولّخذلانّهذاّالدينّالإلهي،ّفيّصورةٍّبديعةّ)الكفرُّول ى مدبراًّثم ّهوى(،ّوهيّاستعارةّّّذلكّالسيفّالحق 
حتّهذهّالاستعارّ ألفاظاًّسهلةّوض  تُبنىّعليها،ّمختاراًّ أنّ يمكنّ التيّ المناسبةّ السياقّعلىّدلالاتّجديدة،ّلأنهاّوجدتّ فاتحاًّ لدىّّمكني ة،ّ ةّ

(ومن57ّّ،ص1959مّيهجن".)العسكري،المتلقي/السامعّ"فالشعرُّكلام ّمنسوج ،ّولفظ ّمنظوم ،ّوأحسنهّماّتلاءمّنسجهّولمّيسخف،ّوحسنّلفظهّول
ّحسنِّتقديمهّأيضاًّقولهّ:

ّّ(130أنتَّالإمامُّالفائزونَّشيعتُكَّّّّّّّّّّأنْجَتهمّمنّالعذابِّبيعَتُكّْ)الخوئي،ص
ّمنهّلمنحّفقدّعمدّإلىّتقديمّالجارّوالمجرورّ)منّالعذاب(ّعلىّالفاعلّ)بيعتكَ(،ّوتقديرّالجملةّهوّ)أنجتهمّبيعتُكَّمنّالعذاب(،ّوذلكّفيّمحاولةٍّ

ّالقوليّبطبيعتها،ّوتقعّمنّموقعّالاستحسا قهاّويجعلهاّأكثرّقبولًاّللفن  ّالشعري،ّويشو  ّالنفسَّللنص  إّضفاءّّالجملةّالتوازنّ"الذيّيشد  ن"،ّإضافةًّإلى



176

 5202 لسنةنيسان  (6العدد ) (37)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

ّمعّقولهّصلىّاللهّعليهّوآلهّوس لمّّعنصرّالتخصيص،ّوشدّالمتلقيّإلىّالبيعةِّالتيّمنّدونهاّلنّيستطيعونّالنجاةّمنّالعذاب،ّوفيّهذاّتناص 
ّمقحمين"ّ)الطبراني، ّإنكَّستقدمّاللهّوشيعتكّراضينّمرضيين،ّويقدمّعليهّعدوكّغضاب  ّعليهّالسلام:ّ"ياّعلي  (.ّفضلًا187ّّ،ص1995لعلي 

ّسهلّالحفظِ،ّوأكثرّثباتاًّفيّالذهن.ومنّتوظيفاتهّأيضاًّللتقديمّوالتأخيرّقولهّ:عنّغا ّيتهّفيّتحقيقّالنغمّالموسيقيّليكونّالنص 
يُفصَلُّ)الخوئي،ص ّعنهاّيُسألُّّّّّّّّّقابِلُهاّمم نّسواهُّ ّّ(125ولايةّالوصي 

ّفيّالمنظومة،ّوخاصةّتقديمّالجارّوالمجرورّ. ّكبير  ّالتقديمّوالتأخيرّكانّلهّنصيب  ّنلاحظّمنّخلالّالأمثلةِّالتيّتقد متّأن 
 :المبحث الثاني: التعريف والتنكير

ّفيّحكمهمّعلىّتعريفّالكلمةّوتنكيرها،ّوعليهّظهرّلديهمّمعاييرّدلاليةّثلاثةّتت ّعلىّالجانبِّالدلالي  مثلّفيّلقدّاعتمدّالنحاةّبشكلٍّأساسي 
ّالنحويينّاختلفواّفيّعددّالمعارف،ّفمنهمّمنّقال21ّّ،ص1999المُخاطَب،ّوالإشارةُّلخارج".)نحلةّ،"التعيينّوالشيوع،ّوعلمّّ (والجديرُّبالذكرّأن 

(5ّ(،ّومنهمّمنّذكرّأنهاّخمسةّمضيفاًّالإشارة)سيبوية،ص207إنهاّأربعة:ّالضمائرُ،ّوالعلمُ،ّوالمعر فّبالأداة،ّوالمضافّلإحداهاّ)ابنّقتيبة،ّص
قّالوا اّلموصولات)الزمخشري،صّّ،ّوآخرون مّضيفين ّ)الرضي،ص348إنهاّستة اّلمقصودة اّلنكرة اّلمنادى بّإضافة إّنهاّسبعة قّالوا ّ،ّوغيرهم )313.ّ)ّ

ّمطلقاً،ّوالتعريفّيأتيّلتقييدّذلكّالإطلاق،ّولتحديدّوجوهّاللفظّّ ّالتنكيرّيعد  ّالأمرّالمتعارفّعليهّبينّتلكّالآراءّجميعهاّأن  فيّاستعمالاتهّلكن 
ّودلالته.وإذاّماّتفح صناّالمنظومةّللسيدّالخوئي،ّنجدهّموظ فاًّلهذهّالمعارفّوالنكراتّففيّقولهّ:

ّوالغديرُّيشهدُّّّّّّّّّبأنهّالمولىّالإمامُّالأوحدُ)الخوئي،ص ّّ(424هذاّعليٌّ
ّالسيدّالخوئيّعندّنظمهّلهذاّالبي ّأصلّاسمّالإشارةّ)هذا(ّفيّاستعمالهّليشيرّإلىّالقريبّالحاضرّالذيّيمكنُّمشاهدتهّبالعين،ّلكن  تّلمّيكنّإن 

ّأكيد،ّأيّإنهّلمّيكنّأمامّشخصهّالمجر د،ّلكنهّاستخدمَّاسمّالإشارةّ)هذا(ّتعظيماًّله، ّالإمامّّّّفيّحضرةّالإمامّعليّعليهّالسلامّوهذاّأمر  أيّإن 
ّكقربّالقلبّمنّالقلب،ّوالروحّمنّالروح،ّفالأجسادّمنّال ّوحاضر  ممكنّّعليّعليهّالسلامّوإنّلمّيكنّحاضراًّبشخصهّأمامّالناظمّإلاّأنهّقريب 

ّيفّعندهّقوله:ألاّتلتقيّلسببّماّومنهاّالبعد،ّلكنّلاّسبيلّلذلكّمعّالأرواحّالصافيةّالنقي ة،ّالمحبَّة،ّكماّنجدُّمنّتوظيفاتّالتعرّ
ّّ(362أهكذاّيكونُّدينّالمصطفىّّّّّّّّّّأعوذُّبالِلهّعلىّالدنياّالعَفاّ)الخوئي،ّص

فقدّقامّالناظمّبتعريفّالدينّعنّطريقّالإضافةّ)دينّالمصطفى(ّفيّإشارةٍّمنهّإلىّالدينّالذيّجاءّبهّالرسولّالكريمّعليهّأفضلّالصلاةّّ
الرسولّّهّإلىّّوالتسليم،ّالدينّالإسلامي،ّوفيّهذاّالتعريفّتعظيم ّلمكانةّهذاّالدين،ّبانتسابهّإلىّالرسولّالكريم،ّوأك دّعلىّأهميةّهذاّالدينّونسبّ

ّالكريمّبقوله:
ّماتَّهاديّالأمةّّّّّّّّمنّدونّماّيوصيّولمّيَهُمَهّ)الخوئي،ص ّّ(347قالَّأناس 

الذيّنزلّعلي الدينّوالكتابّ الوحيدّوالأولّللأمةّالإسلاميةّبوساطةّ الهاديّ بأنهّ إياها،ّ فاًّ إلىّكلمةّهاديّمعر  ه.ومنّّفقدّأضافّكلمةّالأم ةّ
ّاستخداماتهّفيّمنظومتهّللمعارفّهيّالضمائر،ّفقالّ:

ّأنتّمعّالقرآنِّلمّتفترقاّّّّّّّّوأنتَّيومَّالحشرِّحاملُّالل واّ
ّّ(172إلىّورودِّالحوضِّيومَّالملتقىّّّّّّّلواءَّحمدٍّتحتهُّأهلُّالولاّ)الخوئي،ّص

فيؤتىّّ والاختصار،ّ الإيجازُّ أهم هاّ مختلفةّ وظائفّ هناّ للضميرّ ّ إن  إذّ بالمُخاطَب،ّ رّ بالمذك  المختصّ )أنت(ّ المنفصلّ الضميرّ استخدمَّ فقدّ
(،ّومنّوظائفّالضميرّأيضا292ًّّ"بالمضمراتِّكل هاّلضربٍّمنّالإيجازّ...ّلأن كّتستغنيّبالحرفِّالواحدِّعنّالاسمِّبكماله"ّ)ابنّيعيش،ّص

ّ"المقصود323َّّيينّورفعّالالتباسّ)الكوفي،صالتع (،ّبمعنىّأنهّيؤتىّبهاّلتعيينّمدلولٍّوفصلهِّمنّجنسِهّمنّدونّحدوثّلبس،ّويذكرّالرضيّأن 
ّالمُرادّهوّالمذكور ّفيّأن  ّ)أنا(ّو)أنتَ(ّلاّيصلحانِّإلاّلمعيَّنين،ّوكذلكّضميرّالغائبّنصٌّ "ّّبعينهّّمنّوضعِّالمضمراتّرفعُّالالتباس،ّفإن 

8ّّ)الرضي،صّ (،ّفضمائرُّالمتكلمّوالمخاطبّتتعي نّبالحضورِّوالمشاهدة،ّأماّضمائرّالغائبّفيتقد مهاّمدلولهاّفيّأغلبّالأحيان،ّوبناءّعليهّفإن 
ّمُضمَرّبأنّيلتقيّبالإمامّعليّعليهّالسلام،ّوإشارة ّمنهّعلىّقربهّوحضورّ هّالدائم،ّّاستخدامّالسي دّالخوئيّللضميرّالمخاطبّ)أنتَ(ّفيهّتمنٍ 

ّوارتباطهّالوثيقّبه،ّلأنهّحاملُّاللواءّيومَّالحشر.كماّأنهّوظ فّالمعارفّفيّمنظومتهّمستخدماًّاسمّالعلم،ّيقولّ:
ّالفاروقُّأقضىّأمتيّّّّّّّّّّّّّّووارثيّمُنف ذ ّوصي تي)الخوئي،ص ّّ(168عليٌّ

ّعلىّمعيَّنٍّ ّاسمّالعلمّيختلفُّعنّبقي ةّالمعارفّفيّأنهّيعي نُّمسم اهّبلاّقرينة،ّفهوّيكتسبُّالتعريفّبالوضعِّحيثّيوضَعُّليدل  فيّجنسهِّلاّّّّإن 
اسّ الذيّ اللقب،ّوهوّ أيضاًّ أنواعهّ النفوس،ّومنّ فيّ اًّ لهّوقعاًّخاص  ّ لسانهِ،ّولأن  اسمهّعلىّ بذكرّ ليتباركّ ّ،) الناظمّّيشملُّغيره،ّ)علي  تخدمهّ

ّأولّمنّآمنَّبي،ّوأولّمنّيصافحنيّيومّالقيامة،ّوهوّّ الصديقّّ)الفاروق(،ّعامداًّإلىّذكرِّواحدٍّمنّألقابهّمتناصاًّمعّالحديثّالشريف:ّ"عليٌّ
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(،ّمؤ كداًّعلىّدلالةّهذهّالكلمةّفيّخدمةّمنظومته،ّفهوّأقضىّالقضاة39ّّ،ص1978الأكبر،ّوهوّالفاروقّيفرقّبينّالحقّوالباطل"ّ)الخراساني،
ّالناظمّاستعملّاس تفضيلّّمّالفيّهذهّالأمة،ّوهوّالوحيدّالقادرّعلىّالتفريقّبينّالحقّوالباطل،ّوهوّمنف ذّالوصي ة،ّوتجدرُّالملاحظةّهناّإلىّأن 

(،ّأيّلاّأحدَّسواه،ّفاستطاعَّأنّيوصلَّإلىّالمتلقيّالغرضّالذيّسعى256ّ)أقضى(ّمضافاًّإلىّمعرفةّقاصداًّبهّالتفضيلّالمطلقّ)الجديدة،ّص
،ّمنفِ ذ(ومنّحسنّإليه،ّوالدلالةّالمطلوبة.ّفضلًاّعنّاستعمالهّلاسمّالفاعلّدوناًّعنّبقي ةّالمشتقاتّلماّلهّمنّدلالةّعلىّالثبوتّوالديمومةّ)وارثي

ّتوظيفهّللتنكيرّقولهّ:
ّمعاندُّ)الخوئي،ص ّمنافق  ّّّّّّّّمكابر  ّّ(243لاّينكرُّالغديرّإلاّجاحد 

دُّشخصاًّّفقدّذكرّأسماءّالفاعلّ)جاحد،ّمكابر،ّمنافِق،ّمُعاند(ّللدلالةّعلىّثبوتّالعنادّوالجحودّوالكفرّوالنفاق،ّعلىّسبيلّالتنكيرّلأنهّلاّيّ حد 
ّزمانٍّومكان،ّفالجاحدّوالمنافقّوالمكابرّوالخّموجودّفيّكلّزمانٍّوّ مكانّأيّّبعينه،ّبلّإن هّيقصدُّأيّشخصٍّيت صفّبهذهّالصفات،ّوفيّكل 

ّموالاةّالإمامّعليّعليهّالسلامّغيرّمحصورةّب زمانٍّعلىّمدىّالتاريخ،ّوهؤلاءّهمّالنكرونّلولايةّعليّعليهّالسلام،ّوالمقصودّعندّالناظمّأن 
ّمعي ن،ّبلّإنهاّموالاة ّأبدي ة.كماّنجدُّمنّاستعمالاتهّللتنكيرّقوله:

ّماتَّهاديّالأمةّّّّّّّّّّّمنّدونِّماّيوصيّولمّيهم هّ)الخوئي،ّص ّّ(347قالّأناس 
ّعل ّالنبي  عائهمّأن  رّفيّكلّزمانٍّومكان،ّباد  يهّالصلاةّّعمدَّإلىّتنكيرّكلمةّ)أناس(،ّبغرضِّالتحقير،ّوالتقليلّمنّشأنّماّيقولونهّوالذيّيتكر 

ّبالولاية.وقالّأيضاًّفيّمعرضِّاستعمالهّللتنكيرّ: ّوالسلام،ّلمّيوصيّلعلي 
ّوجن)الخوئي،ّص ّّ(347ضربتهُّفيّخندقٍّأفضلُّمنّّّّّّّّّجميعِّماّيأتيّبهّأنس 

ّالناظمَّعمدَّإلىّتنكيرهاّفيّهذاّالمقامّفيّإشارةٍّمنهّإلىّالتهويلّوالتعظيمّ"فللنكرةّمنّال نفسّلهاّفخامةّّومنّمِن اّلاّيعرفّحادثةّالخندق،ّلكن 
ّّ(50،ص1964ّّوتكتسيّمنهاّوسامة".)الزملكاني،
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